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  مقدمة
يلجـأ صـاحب العمـل والعامـل، عـادة إلـى  ، دائـم ومسـتمر، لكـن قـدمن مميزات عقـد العمـل

تحديـــد المركـــز القـــانوني لكـــل منهمـــا، وتصـــفية الآثـــار التـــي تترتـــب علـــى إنهـــاء العقـــد، وذلـــك بغيـــة 
تحقيــق مصــلحة كــل منهمــا فــي تجنــب النــزاع قبــل أن يثــور، والقضــاء علــى أســبابه قبــل أن توجــد، 

د لا يرضى العامل بمـا يحصـل ويطلق على هذا التصرف " الصلح"، لكن؛ وفي غالب الأحيان، ق
عليه من مستحقات، ناتجة عن إنهاء العقد ( كالتعويض عن إنهـاء غيـر مشـروع، أو مقابـل إجـازة 
سـنوية، أو متـأخر الأجـر...إلخ) فتنشــأ خلافـات بينـه وبــين صـاحب العمـل، إلــى حـد ينـذر بــاقتراب 

و كلاهمـا، أنـه مـن مصـلحة اللجوء إلى القضاء، وقد تصل إلى القضاء بالفعل، ثم يرى أحـدهما، أ
  كل منهما إنهاء هذا النزاع صلحا فيما بينهما.

فينتهي الأمر بأن يتنازل كـل منهمـا عـن بعـض حقوقـه، فكمـا يكـون الصـلح وسـيلة لتـوقي 
  النزاع، يمكن أن يكون وسيلة لحسم نزاع قائم، ومطروح أمام القضاء.

لميًا، إذ لـــم يعــد الأمـــر واهتمــت التشــريعات بســـن قواعــد كفيلـــة بحــل هــذه النزاعـــات ســ
مقتصــراً علــى تــدخل القضــاء كجهــاز تقليــدي، بــل تــم إيجــاد هيئــات إداريــة أخــرى، عــن طريــق 

ل، الــذي أصــبحت مهمتــه تتجــاوز حــد المراقبــة، لتشــمل عمــإضــافة دور آخــر لجهــاز تفتــيش ال
  التدخل لحل خلافات العمل، سواء كانت فردية أو جماعية.

هذا المقال، الاختصـاص التصـالحي لمفتشـية العمـل وعلى هذا الأساس، سنتناول في 
في نزاعات العمالية (المبحث الأول). ثم نتطرق لفعالية تدخل جهاز تفتيش العمل في تسـوية 

  نزاعات العمل الفردية (المبحث الثاني).
  المبحث الأول

  الاختصاص التصالحي لمفتشية العمل.
نوني لـــدور مفتشـــي العمـــل فـــي مـــن مســـتجدات مدونـــة الشـــغل المغربيـــة، التكـــريس القـــا

مجــال المصــالحة، ســواء بالنســبة لتســوية نزاعــات العمــل الفرديــة أو نزاعــات العمــل الجماعيــة، 
) لـم تكـن تـدرج ٦٥-٩٩. لصـدور مدونـة الشـغل (قـانون ١فرغم أن النصوص القانونية السابقة

  ر في إطار هذا الاختصاص ضمن مهام مفتش العمل، إلا أن هذا الأخير كان يقوم بهذا الدو 
عرفي بفعـل الممارسـة العمليـة والميدانيـة، والاجتهـادات الشخصـية، النابعـة مـن العمـل 

  اليومي لمفتش العمل.

                                                      

 لشغل الفردية أو الجماعية.، تشير إلى دور مفتش الشغل في تسوية نزاعات ا١٩٤٧يوليوز  ٢حيث لم تكن مقتضيات ظھير  - ١
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وقـــد أثـــار إســـناد الوظيفـــة التصـــالحية لجهـــاز تفتـــيش العمـــل الكثيـــر مـــن الجـــدل داخـــل 
 الأوســـاط الفقهيـــة، بـــين اتجـــاه مؤيـــد واتجـــاه معـــارض (المطلـــب الأول)، حتـــى بعـــد أن كرســـت

  مدونة الشغل الجديدة هذه الوظيفة (المطلب الثاني).
  المطلب الأول

  موقف الفقه من إسناد الوظيفة التصالحية لمفتش العمل.
آثـار تــدخل مفـتش العمــل، فـي تســوية نزاعـات العمــل الفرديـة، جــدلا كبيـرًا بــين مؤيــدي 

  .١ومعارضي قيام مفتش العمل بدور المصالح
  .دالفقرة الأولى: الاتجاه المؤي

، أن تموقع مفتش العمـل فـي قلـب الصـراعات الاجتماعيـة، وبفعـل ٢يعتبر هذا الاتجاه        
احتكاكــــه واتصــــاله المباشــــر بالعمــــال وأصــــحاب العمــــل، وإلمامــــه بواقــــع المقاولــــة ومحيطهــــا، 

  يجعلان منه عنصراً قادرًا على التوفيق بين مصالح طرفي النزاع، أكثر من أية جهة 
م بشـــــكل كبيــــر فـــــي اســــتقرار علاقـــــات العمــــل، وبالتـــــالي إرســــاء الســـــلم أخــــرى. وبـــــذلك يســــاه

  .٣الاجتماعي، كما أنه يخفف من الضغط الذي تعرفه المحاكم من جراء كثرة الملفات
إذ يتجلــى  ٤ويعـد تدخلـه لتســوية نزاعـات العمــل، تـدخلا إيجابيــاً يحبـذه أطــراف الإنتـاج،

طراف المتنازعة للتفاوض والوصول إلـى دوره في خلق الظروف المناسبة، من خلال تهيئة الأ
  تسوية، يوظف فيها كل مؤهلاته وخبراته، من أجل إقناع الطرفين بالحل السلمي، 

. لاســيما وأن إجـراءات الاتصــال بمفــتش العمــل تمتــاز بالبســاطة، ٥عـوض اللجــوء إلــى القضــاء
، والتـي لا تسـمح وهـو مـا لا نجـده فـي الإجـراءت المطبقـة فـي القضـايا العماليـة  أمـام المحـاكم

بالاتصال بالقاضي، إلا من خلال قاعة الجلسات، ممـا يجعـل مفـتش العمـل، أقـرب إلـى عـالم 
العمــل بالمقارنــة مــع القضــاء، وبالتــالي الــتمكن مــن حســم النزاعــات فــي آجــال قصــيرة، وإرجــاع 

                                                      

 .١٩٨، ص: ١٩٩٤، ٢٢زھور الحر: دور مفتشية الشغل في استقرار عGقات الشغل، المجلة المغربية لGقتصاد والقانون المقارن. عدد  - ١

مار، نشرة اتصال عدد سليمان الجابري: جھاز تفتيش الشغل عنصر فعال في ترسيخ دعائم السلم ا�جتماعي والرقي بالمقاولة وتدعيم ا�ستث - ٢

  .٦ص:    ٢٠٠٢، يونيو ١١

-Abdellah Chenguiti : pour un code du travail au service de l’investissement et de l’emploi. 

توزيع، الرباط، ، "مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق"، مكتبة دار السGم للطباعة والنشر وال٩سلسلة الندوات واللقاءات وا?يام الدراسية، عدد 

  .١٢٣، ص ٢٠٠٧

علي الصقلي: نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتھا السلمية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  - ٣

 .٣٤٠، ص: ١٩٨٩-١٩٨٨جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الحقوق، فاس، السنة الجامعية 

 .٢٦، ص: ١٩٩٥أبريل  -٣رسة الميدانية اليومية لمھمتي المراقبة والمصالحة، نشرة اتصال، العدد محمد معن: المما - ٤

 .٦١، ص:٢٠٠٧يونيو  -، ماي١٠٨بشرى العلوي: الطرق البديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، مجلة المحاكم المغربية، عدد  - ٥
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عدد كبير من الأجـراء المطـرودين مـن عملهـم، وهـذا مـن شـأنه أن يسـاهم بفعاليـة فـي تحسـين 
  لمناخ الاجتماعي.ا

كما أنه من شأن تـدخل مفـتش العمـل فـي تسـوية نزاعـات العمـل الفرديـة، أن ييسـر لـه 
ـــه مـــن  ـــى ســـير المقـــاولات، ومـــدى مراعاتهـــا للقـــوانين الجـــاري بهـــا العمـــل، وتمكن الاطـــلاع عل

  ١تحصيل معلومات، تكون بمثابة مؤشرات قد تساعده في توجيه نشاطه الرقابي.
ن المحاولــة التصــالحية تعــد مــن أهــم الوظــائف التــي يمكــن أن وعلــى هــذا الأســاس، فــإ

               .٢يقوم بها مفتش العمل
  الفقرة الثانية: الاتجاه المعارض.

ذهب هذا الاتجاه، إلى معارضـة إسـناد المهـام التصـالحية مفتشـي العمـل، إضـافة إلـى 
 ل سلبي على مهمته دورهم الرقابي، على اعتبار أن هذا الإسناد، من شأنه أن يؤثر بشك

،  وتتعــارض معهــا، ذلــك أنــه مــن الصــعب ٣الأصــلية والتقليديــة والمتمثلــة فــي المراقبــة
عليه، أن يجمع بين مهام المصالحة، ومهامه المتعلقة بالمراقبة. فتـدخل مفـتش العمـل لتسـوية 

عــن طريــق الصــلح، غالبــا مــا يعتمــد مفــتش  -خصوصــا النزاعــات الفرديــة  -نزاعــات العمــل 
  ل على العم

استمالة عطف صاحب العمـل، سـواء مـن أجـل إرجـاع العامـل إلـى عملـه، أو مـنح تعويضـات 
 له، مما يفقد مفتش العمل، سلطته وهيبته التي يجب أن يتمتع بها، عند قيامه بدوره الرقابي 

أمــام صــاحب العمــل. فطالمــا أن المصــالحة تتطلــب التوفيــق بــين الأطــراف المتنازعــة، فطبيعــة 
، فالتـدخل لتسـوية النـزاع، يتطلـب ٤وفيق هاته، قد تكـون علـى حسـاب تطبيـق القـانونعملية الت

نوعــا مــن المرونــة، والدبلوماســية، التــي قــد تكــون علــى حســاب مــا يجــب أن يتمتــع بــه مفــتش 
العمــل مــن صــرامة فــي تطبيــق القــانون، زيــادة علــى ذلــك، أن التــدخل لحــل النزاعــات يتطلــب 

ركيــز علــى دوره الأساســي، كمــا أن التكــوين غيــر الواســع مجهــودات ووقــت، قــد يحــول دون الت
  .٥لمفتشي العمل لا يؤهلهم للقيام بالمهمة التصالحية على أحسن وجه

                                                      

 .٦٤ص  ١٩٩٧ق المستقبل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الكشبور محمد: نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي و آفا - ١

  "إن أعوان تفتيش الشغل كثيراُ ما يوفقون في مھنتھم، المحاولة الصلحية، ھذه أكثر من توفقھم في باقي مھامھم القانونية ا?خرى..." - ٢

 .٦٦ص:  ٧سابق ا_شارة إليه ھامش رقم محمد الكشبور: نظام تفتيش الشغل، الواقع الحالي وآفاق المستقبل، مرجع  -

3  - Sinay: La grève, Traite de droit de travail, Tome VI , Dalloz, Paris- 1966. P 440. 

 .٢٢٣، ص: ٢٢عبد اللطيف خالفي: مفتشية الشغل بين جسامة المسؤوليات ومحدودية ا_مكانيات، المجلة المغربية لGقتصاد والقانون، عدد  - ٤

بد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء ا?ول، عGقات الشغل الفردية، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة ا?ولى ع - ٥

  .١٥٨ص:  ٢٠٠٤

 .٢٦، ص: ٥محمد معن: الممارسة الميدانية لمھمتي المراقبة والمصالحة، مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش رقم  -
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ويســـتند أنصـــار هـــذا الاتجـــاه، إلـــى مقتضـــيات المـــادة الثالثـــة، فـــي فقرتهـــا الثالثـــة، مـــن 
لقــة بتفتــيش العمــل ، الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والمتع٨١اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 

  في الصناعة والتجارة، التي تنص على ما يلي:
"إذا عهد إلى مفتشي العمل بمهـام أخـرى، فيجـب ألا تتعـارض بـأي حـال مـن الأحـوال 
مــع عملهــم الأصــلي، وألا تخــل بحــال مــن الأحــوال بالســلطة الوحيــدة التــي يجــب توافرهــا لــدى 

  المفتشين في علاقاتهم مع أصحاب العمل والعمال".
ومـا يمكــن اســتنتاجه مـن خــلال هــذه المقتضـيات، هــو أنــه إذا كانـت المهمــة الأساســية 
لمفتش العمل هي المهمة الرقابية، فلا يجب أن تسند له وظائف أخرى تتعارض معها، كـدور 

  المصالحة في تسوية نزاعات العمل.
ين ونفس الموقف ذهبت إليه اللجنة الدولية متعددة الاختصـاص التـي زارت المغـرب بـ

 (PIACT)، في إطار البرنامج الدولي لتحسين ظـروف العمـل ١٩٧٨ابريل  ١٥مارس و ١٣
  في تقريرها الذي قدمته للحكومة المغربية، حيث أوصت فيه بضرورة عدم قيام مفتش 

العمــل بــدور المصــالح، لأن تدخلــه لتســوية النــزاع، قــد يكــون علــى حســاب مهمــة المراقبــة التــي 
  .١نون العملتهدف إلى ضمان احترام قا

وبخصــوص موقفنــا مــن هــذا الجــدل الفقهــي، حــول إســناد مهمــة المصــالحة، ســواء فــي 
نزاعات العمل الفردية أو الجماعية لمفتش العمـل، نـرى أن تـدخل مفـتش العمـل، وقيامـه بـدور 
المراقبــة والمصــالحة فــي آن واحــد، فإنــه يــؤدي إلــى الإخــلال بوظيفتــه الرقابيــة، إلا أن الأمــر 

شخصية مفتش العمل، ووعيه بأن دوره في المصالحة والوساطة، يجب ألا يُـؤثر يتوقف على 
  في وظيفته الأساسية المتمثلة في المراقبة.
. الـــذي ذهـــب إلــى أنـــه فـــي ظــل الإســـناد القـــانوني ٢كمــا نضـــم رأينــا لـــرأي بعـــض الفقــه

لقيــام لمفتشـي العمــل مهمــة المصــالحة، ســواء فــي نزاعــات العمــل الفرديــة أو الجماعيــة، يجــب ل
بهـــــذه الوظيفـــــة القانونيـــــة بفعاليـــــة، الزيـــــادة فـــــي عـــــدد مفتشـــــي العمـــــل بشـــــكل يتناســـــب وحجـــــم 

 اختصاصاتهم وتنوعها، والعمل على تكوينهم في إطار التكوين المستمر للقيام بهذه المهمة.
  

   

                                                      

كلية  -جامعة محمد ا?ول–قع نظام تفتيش الشغل في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون ا?عمال أحمد ازدوفال: وا - ١

 . ١٨، ص:٢٠٠٠-١٩٩٩وجدة، السنة الجامعية  -العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية

٢ - Gقات الشغل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة ا?ولى عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، ع

 .٢١٢، ص: ٢٠٠٦
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  المطلب الثاني
  الأساس القانوني لمهمة المصالحة

ختصاص التصالحي لجهـاز تفتـيش عمل المشرع المغربي على التكريس القانوني، للا
العمــل، ســواء فــي نزاعــات العمــل الفرديــة (فقــرة أولــى) وكــذا نزاعــات العمــل الجماعيــة (الفقــرة 

  الثانية).
  الفقرة الأولى: على مستوى نزاعات العمل الفردية.

بمثابــة مدونــة الشـغل المغربيــة، كــان تــدخل مفــتش العمــل  ٦٥-٩٩قبـل صــدور قــانون 
ـــا وواقعيـــاَ، غيـــر أنـــه بعـــد صـــدور هـــذه لتســـوية نزاعـــات العمـــ ل الفرديـــة، يكتســـي طابعـــا عرفي

م.ش  ٤١المدونة، كرست قانونيا تدخله لتسوية نزاعات العمل الفردية، وذلك بمقتضـى المـادة 
التــي تـــنص فــي فقرتهـــا الثالثـــة علــى أنـــه: "...يمكـــن للأجيــر الـــذي فصـــل تعســفيا اللجـــوء إلـــى 

أدناه من أجل الرجوع  ٥٣٢من المادة  ٤في الفقرة مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه 
  إلى شغله أو الحصول على تعويض..."
مــن م.ش علــى أنــه : " تنــاط بــالأعوان المكلفــين  ٥٣٢وكــذلك مــا نصــت عليــه المــادة 

  بتفتيش الشغل المهام التالية:
١- ...  
٢- ...  
٣- ...  
  ".إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية... -٤

أيضــا مــن النصــوص القانونيــة التــي كرســت تــدخل مفــتش العمــل فــي تســوية نزاعــات 
ـــيش العمـــل فـــي  ـــة مـــن النظـــام الأساســـي الخـــاص بهيئـــة تفت العمـــل الفرديـــة، نجـــد المـــادة الثالث

  التي تنص على أنه: ١المغرب،
  "يضطلع مفتشوا الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل لاسيما:

- ...  
  في نزاعات الشغل الفردية..." إجراء التصالح -

                                                      

) بشأن النظام ا?ساسي الخاص بھيئة تفتيش الشغل، الجريدة الرسمية عدد ٢٠٠٨يوليو  ٩(  ١٤٢٩صادر في رجب  ٢.٠٨.٦٩مرسوم رقم  - ١

 .٢١/٠٧/٢٠٠٨بتاريخ  ٥٦٤٩
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من خلال هذه المواد أعلاه، يتضح أن المشـرع المغربـي، عمـل علـى تكـريس الوظيفـة 
، وهـي مبـادرة إيجابيـة مـن شـأنها ١التصالحية لجهاز تفتيش العمل، فـي نزاعـات العمـل الفرديـة
  سات التي تتطلب حضور الجل ٢أن تساهم في تفادي إجراءات التقاضي، ومساطره المعقدة

وتنصــيب محــام واســتدعاء الشــهود، وذلــك مــن خــلال لجــوء العامــل مباشــرة إلــى مفــتش العمــل 
  والمطالبة بحقوقه.

أن  ٣مـن مدونـة الشـغل فـي فقرتهـا الثانيـة، ٤١ويلاحظ أيضًا، من خـلال قـراءة المـادة 
ة، الاجتماعيـ كوسيلة إبراء في المـادة ٤المشرع المغربي قد تخلى عن الصلح بمفهومه المدني،

وذلك نظرا لطبيعـة عقـد العمـل الـذي تمتـاز بخصوصـية تختلـف عـن العقـود المسـماة الأخـرى، 
مـن مدونـة الشـغل التـي  ٧٣تكريسا للطـابع الحمـائي لقـانون العمـل، وهـذا التوجـه أكدتـه المـادة 

  تنص على أنه:
مـن قـانون الالتزامـات والعقـود  ١٠٩٨"يعتبر بـاطلا كـل إجـراء أو صـلح طبقـا للفصـل 

  ل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه".يتناز 
ويمكــن أن نســتنتج مــن هــذه النصــوص المتعلقــة بمســطرة الصــلح فــي نزاعــات العمــل 
الفردية، أن اللجوء إلى مفتش العمل من طرف العامل قصد سلوك مسطرة الصـلح التمهيـدي، 

مــن م.ش عــن ذلــك بقولهــا:  ٤١الثــة مــن المــادة تبقــى مســألة اختياريــة حيــث عبــرت الفقــرة الث
"...يمكـــن للأجيـــر الـــذي فصـــل لســـبب يعتبـــره تعســـفياَ اللجـــوء إلـــى مســـطرة الصـــلح التمهيـــدي 

  أدناه". ٥٣٢من المادة  ٤المنصوص عليها في الفقرة 
فعبــارة "يمكــن للأجيــر" تــدل علــى صــيغة الاختيــار، وهــذا التوجــه هــو الــذي ســار عليــه 

  .٥القضاء

                                                      

  من قانون الشغل الفرنسي. L611-1-CTبموجب المادة  وھو نفس موقف المشرع الفرنسي، - ١

 .٣٤١، ص: ٢٠٠٨محمد الكشبور: إنھاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة  - ٢

بة بالتعويضات م.ش، على ما يلي: "...� يمكن للطرفين، أن يتناز� مقدما عن حقھما المحتمل في المطال ٤١تنص الفقرة الثانية من المادة  - ٣

 الناتجة عن إنھاء العقد سواء كان ا_نھاء تعسفيا أم �...".

  من قانون ا�لتزامات والعقود. ١٠٩٨الصلح طبقا للفصل  - ٤

 .١٩٧٢مأمون الكزبري: نظرية ا�لتزامات في ضوء قانون ا�لتزامات والعقود المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء   -

 .٢٠٠٦نقابة المحامين الجيزة سنة  ١٤٥سنھوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء ا?ول، فعبد الرزاق ال  -

- Christain Delplacke et Pierre Laschon : Les Départs Négociés Pratique Sociale, Sous la direction de Bernard 

Teyssie, Litec, 1993, P.63. 

بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، عGقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني،     مطبعة النجاح  محمد سعيد بناني: قانون الشغل -

 .١٣٦٤، ص: ٢٠٠٧الجديدة، طبعة يناير 

  ، غير منشور.٧/٠١/٠٨بتاريخ  ٢٩٥/٣٠٠، ملف اجتماعي عدد ٢٣/٢٤قرار صادر عن محكمة ا�ستئناف بالدار البيضاء، رقم  - ٥
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ـــه، هـــو ومـــن الإشـــك اليات التـــي يطرحهـــا الصـــلح فـــي نزاعـــات العمـــل الفرديـــة، وحجيت
مـــن م.ش، فـــإن كانـــت الفقـــرة الخامســـة مـــن  ٥٣٢و  ٤١التضـــارب بـــين مقتضـــيات المـــادتين 

، تـــنص علـــى أنـــه: "... يعتبـــر الاتفـــاق الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه فـــي إطـــار الصـــلح ٤١المـــادة 
 ٥٣٢.". نجــد أن الفقـرة الرابعــة مـن المــادة التمهيـدي نهائيــا وغيـر قابــل للطعـن أمــام المحـاكم..

  من مدونة الشغل تنص على أنه: " تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
١- ...  
٢- ... 
٣- ... 
  إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية. -٤

يحرر في شأن هذه المحـاولات محضـر يمضـيه طرفـا النـزاع، ويوقعـه بـالعطف العـون 
  .وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه"المكلف بتفتيش الشغل، 

في فقرتها الخامسة، تعتبر الصلح المبرم أمام مفتش العمـل، نهائيـا وغيـر  ٤١فالمادة 
في فقرتها الرابعـة، تعتبـر أن لمحضـر  ٥٣٢وبالمقابل نجد المادة  ١قابل للطعن أمام المحاكم،

ـــى انقضـــاء الحقـــوق الصـــلح قـــوة الإ ـــه لا يـــؤدي إل ـــة فيـــه. أي أن ـــراء فـــي حـــدود المبـــالغ المبين ب
  والادعاءات التي كانت محلا له بصفة نهائية.

فالمقارنـــة الأوليـــة بـــين مقتضـــيات المـــادتين (أعـــلاه)، نلاحـــظ أنهـــا تفـــرغ الصـــلح مـــن 
 علــى ضــوء مــا هــو منصــوص ٥٣٢فــإذن كيــف يمكــن قــراءة هــذه الفقــرة مــن المــادة  ٢محتــواه،

  من المدونة؟ ٤١عليه في المادة 
/ الفقرة الخامسة، والمـادة ٤١فتفسير المقتضيات المنصوص عليها في كل من المادة 

  الفقرة الرابعة، أثار جدلا فقهيا انتقل حتى إلى المحاكم. ٥٣٢
، إلى أن هناك تضاربا كبيرَا بين مضمون المادتين أعـلاه، ٣وقد ذهب بعض الباحثين

اتفــاق الصــلح اتفــاق نهــائي وغيــر قابــل للطعــن، فــي حــين أعطــت الثانيــة،  فــالأولى تعتبــر أن
                                                                                                                                                 

حركات: الصلح بين مفتشية الشغل والقضاء، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية راجع:  يامنة 

 .١٤، ص: ٢٠٠٧/٢٠٠٨العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

رفع دعوى أمام المحكمة، مع مGحظة أنه يحق للعامل أن يرفع دعواه في حالة تعذر ا�تفاق عن طريق التصالح يمكن للعامل اللجوء إلى  - ١

  أمام المحكمة دون أن يلجأ إلى الصلح التمھيدي أمام مفتش العمل.

 الفقرة ا?خيرة. ٤١انظر المادة 

نون ا?عمال والمقاو�ت، بشرى العلوي: الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل الجديدة، المجلة المغربية لقا- ٢

 .٣٦، ص: ٢٠٠٥، ماي ٨عدد 

محمد أسبول: واقع الصلح في المادة ا�جتماعية، دراسة نظرية وتطبيقية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، - ٣

 .٩٢، ص: ٢٠٠٤/٢٠٠٥امعية جامعة محمد ا?ول، كلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، وجدة، السنة الج
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محضر الصلح التمهيدي قوة الإبراء في حدود المبالغ المضمنة فيه. وفي محاولة هذا الاتجاه 
 متعلقة باتفاق الصلح الذي يحسم  ٥ف  ١٤١لتفسير هذا التناقض، يعتبر أن المادة 

في  ٥٣٢الذي لا يجوز الطعن فيه، أما المادة  النزاع المرتبط بالفصل التعسفي، وهو
ـــرتبط بمحاضـــر الصـــلح عمومَـــا، ماعـــدا قضـــايا الفصـــل التعســـفي، وهـــي  فقرتهـــا الخامســـة، فت

، عنـدما أكـد أنـه ينبغـي ١محاضر يجوز الطعن فيها. غير أن هذا التفسير، انتقده بعض الفقـه
علـى حـق العامـل المفصـول  ، م.ش، قراءة شاملة، فرغم أنهـا نصـت٤١أن تكون قراءة المادة 

ــــي أن هــــذه المســــطرة  ــــدي، لكــــن هــــذا لا يعن ــــى مســــطرة الصــــلح التمهي ــــي اللجــــوء إل تعســــفيا ف
مخصصــة للطــرد التعســفي فقــط، بــدليل أن المــادة نفســها فــي فقرتهــا الثانيــة، تــنص علــى أنــه: 

ناتجة "... لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات ال
  عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا...".

، إلــى أنــه لــيس هنــاك أي تنــاقض بــين المــادتين ٢فــي حــين ذهــب اتجــاه آخــر مــن الفقــه
المذكورتين، وأن التوفيق الذي يتم في إطار الصلح التمهيدي، هو غيـر قابـل لأي طعـن أمـام 

  المحاكم، وكما أنه ينبغي التميز بين حالتين:
ــىالحا ــة الأول مــن مدونــة  ٦٢٣: إذ تــم الصــلح ولــم يســلك المشــغل مقتضــيات المــادة ل

الشــغل التــي تتعلــق بمســطرة الاســتماع للعامــل، فهــو صــلح غيــر نهــائي، وســيأخذ طــابع وصــل 
من مدونة الشغل،  ٧٤و  ٧٣تصفية كل حساب، المنصوص عليه على التوالي في المادتين 

مـا، علـى اعتبـار أن العامـل لازال تابعـا لصـاحب يو  ٦٠ويطعن فيه أمام القضـاء، داخـل مـدة 
  العمل، وليس له حرية التفاوض، فهو لازال تحت رحمته، وبذلك فالصلح هنا قابل للطعن.

 ٦٢: إذ سـلك صـاحب العمـل المسـطرة المنصـوص عليهـا فـي المـادتين الثانيـة الحالة
فـاوض مـع صـاحب ، تكون علاقـة التبعيـة قـد انحلـت، ويكـون العامـل فـي مركـز أقـوى للت٦٣و

  العمل بكل حرية، وبذلك يكون الصلح المبرم هنا غير قابل للطعن.
ويضيف هذا الاتجاه، أنه على المشرع المغربي أن يقلب الآيـة، بتقـديم محتـوى المـادة 

هي مسطرة إجرائية لمحاولة التصالح، وليس  ٥٣٢، لأن مسطرة المادة ٤١على المادة  ٥٣٢
ل إليـه مـن محـاولات التصـالح، محـرر فـي محضـر لـه قـوة إبـراء بالاتفاق، ويكون ما تم التوص

                                                      

 .١١٥، ص: ١٧محمد اوزيان: مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة، مجلة القصر، العدد  - ١

، ص: ٢١رقم بشرى العلوي: الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش - ٢

٣٦. 

، فإنه يمكن للعامل اللجوء إلى ٦٢ذلك أنه في حالة رفض صاحب العمل إجراء أو إنھاء مسطرة ا�ستماع للعامل المنصوص عليھا في المادة - ٣

 ، م.ش.٦٢من المادة  ٣مفتش العمل، والذي يقوم بمحاولة التصالح بين الطرفين، الفقرة 
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م.ش، فهــو صــلح  ٤١فــي حــدود المبــالغ المبينــة فيــه، خلافــا للصــلح حســب مقتضــيات المــادة 
محــرر فــي محضــر، مصــادق عليــه مــن طــرف الجهــة المختصــة وغيــر قابــل لأي طعــن أمــام 

  )نموذج اتفـاق مبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي المحاكم.(
  
  
  

  
 المغربية                                                 المغربية     

  المهني            وزارة الشغل و الإدماج 
المديرية الإقليمية للشغل بسلا                                                                                             

  سلا في: 
  الشغل الثالثة: رةدائـ  

  رقم الشكاية ..... بتاريخ ../../....
  

  اتفـاق مبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي

المتعلــق بمدونــة الشــغل  ٦٥-٩٩مــن القــانون  ٤١( أبــرم هــذا الاتفــاق طبقــا للفصــل   
الذي ينص على أن الاتفاق المبرم يكون موقعا من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنـه 

علــى صــحة إمضــائه مــن طــرف الجهــة المختصــة ويوقعــه بــالعطف العــون المكلــف  مصــادقا
  بتفتيش الشغل)

مــن  ٤١فــي إطــار الصــلح التمهيــدي وطبقــا للمســطرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل    
ـــــــرم هـــــــذا الإتفـــــــاق بـــــــين المشـــــــغل أو نائبـــــــه............................  مدونـــــــة الشـــــــغل، أب

  ...رقم البطاقـة الوطنية ..................عنوانـه.........................
ــــــــــــــــــــــــــــة  والأجيـــــــــــــــــــــــــــر....................... عنوانــــــــــــــــــــــــــــه................. رقـــــــــــــــــــــــــــم البطاق

  الوطنيـة.................
  وبموجب هذا الاتفاق:  
قـرر الطــرفين إنهــار العلاقـة الشــغلية، و توصــل الأجيـر بمبلــغ إجمــالي للتعويضــات  - 

ـــــــــــــدره..................در  هما، بواســــــــــــطة شــــــــــــيك رقــــــــــــم ..............صــــــــــــادر ق
  عن................... يشمل: 
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  التعويض عن العطلة السنوية:................................... - 
 التعويض عن مهلة الإخطار:............................ - 
 التعويض عن الفصل:.......................................... - 
 ضرر:     ........................................التعويض عن ال - 
  وبذلك يكون هذا النزاع الفردي قد سوي نهائيا.  

وقــد تــم التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق الــذي يعتبــر فــي نفــس الوقــت توصيـــل اســـتلام مبلـــغ التعــويض مــن 
  طرف الأجير.

  :التوقيعات
  ع مفتش الشغلتوقي -     توقيع الأجير -             توقيع المشغل أو من - 

 بالعطف            مصادق عليـه  ينوب عنه مصادق عليه        
والمــادة  ٤١ويتضــح مــن خــلال اســتقراء هــذه الآراء، أن الصــلح بــين مقتضــيات المــادة 

الفقــرة الرابعــة محضــر  ٥٣٢، يشــوبه بعــض الغمــوض، ففــي الوقــت الــذي تجعــل المــادة ٥٣٢
فيـه، وهـو مـا يعنـي أن العامـل يمكنـه المطالبـة  الصلح مجرد إبراء في حدود المبـالغ المضـمنة

بمســتحقاته، التــي لــم يتوصــل بهــا رغــم أنــه قــد وقــع علــى محضــر الصــلح التمهيــدي، نجــد أن 
  تعتبر الاتفاق الحاصل في إطارها نهائياً وغير قابل للطعن. ٤١المادة 

أمــا بخصــوص موقــف القضــاء مــن حجيــة الصــلح المبــرم أمــام مفــتش العمــل، فــإن مــا 
الإشارة إليه، هو أنه بعد أن كانت المحاكم تأخذ الصلح المبرم أمام مفـتش العمـل علـى  تجدر

، إلا أنــه بعــد ١ســبيل الاســتئناس فقــط، بــل ذهبــت بعضــها أبعــد مــن ذلــك ورفضــت هــذا الصــلح
صــدور مدونــة الشــغل، اســتقر موقــف القضــاء علــى الأخــذ بحجيــة محاضــر الصــلح، الصــادرة 

  على المستوى العملي. ٥٣٢و  ٤١تفعيل مقتضيات المادتين كما أنه تم  ٢عن مفتش العمل،
وعليه، وكخلاصة بخصوص هذه النقطة، ندعو المشـرع للتـدخل، لحسـم هـذا النقـاش، 

مــن مدونــة  ٥٣٢و  ٤١وتجــاوز هــذا الغمــوض، حــول موضــوع الصــلح بــين مقتضــيات المــادة 
ي وغيـــر قابـــل الشـــغل، وذلـــك بالتنصـــيص علـــى أن الصـــلح المبـــرم أمـــام مفـــتش العمـــل، نهـــائ

                                                      

 ، غير منشور. ١٨/٩/١٩٨٦بتاريخ  ٨٥/٣٥ملف اجتماعي عدد حكم صادر عن ابتدائية المحمدية، - ١

(غير  ١٥/١/٠٨بتاريخ  ٨٣٦/٠٧/١٧، صادر عن ملف اجتماعي عدد، ١٤جاء في قرار صادر عن محكمة ا�ستئناف بالرباط، قرار رقم - ٢

  منشور).

صلح التمھيدي المبرم بين المستأنف عليه والمشغلة الذي جاء في بعض حيثياته: "...وحيث با�طGع على الوثائق المدلى بھا، وخاصة محضر ال

من مدونة الشغل، ھو الصلح التمھيدي النھائي، و� حق للمستأنف عليه في الطعن فيه أمام  ٤١، يتضح أنه تم وفق المادة ١٥/١٢/٠٦بتاريخ 

 المحكمة...".
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ـــك لتفعيـــل مقتضـــيات هـــذا الصـــلح، وتثمـــين  ـــزور الفرعـــي، وذل للطعـــن، إلا بســـلوك مســـطرة ال
  .١مصداقية جهاز تفتيش العمل

  .٢الفقرة الثانية: على مستوى نزاعات العمل الجماعية
، لـــم يســـند ٣المتعلـــق بالمصـــالحة والتحكـــيم ١٩٤٦ينـــاير  ١٩إذا كـــان صـــدور ظهيـــر 

لقانوني للقيام بمهمة المصالحة بالنسبة للنزاعات الجماعية، فـإن لمفتش العمل، الاختصاص ا
مــا كــان يلاحــظ علــى مســتوى الواقــع العملــي، أن مفــتش العمــل كــان يــدرج هــذه المهمــة ضــمن 

، إلــى أن كرســت مدونــة الشــغل هــذا الاختصــاص التصــالحي لمفــتش ٤اختصاصــاته الوظيفيــة
مــن م.ش، وكــذلك  ٥٥٢و ٥٥١مــادة العمــل فــي نزاعــات العمــل الجماعيــة، وذلــك بمقتضــى ال

مــن النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة تفتــيش العمــل، عنــدما أســندت هــذه المقتضــيات  ٣المــادة 
  .٥لاختصاص جهاز تفتيش العمل، على مستوى نزاعات العمل الجماعية

وعلى هذا الأساس سنتطرق إلـى قواعـد مسـطرة المصـالحة أمـام جهـاز تفتـيش العمـل، 
 لشغل. وكذا السلطات المخولة له في هذا الإطار.التي تضمنها مدونة ا

  ٦أولا: إجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
اعتبارَا لخطورة نزاعات العمل الجماعية، وتأثيرهـا علـى السـلم الاجتمـاعي، والاقتصـاد 

  الوطني، عمل المشرع المغربي على إيجاد قواعد إجرائية تتسم بالبساطة 

                                                      

  ھو نفس موقف مفتشي العمل، - ١

 زوا�. ١٥:٣٠على الساعة  ٢٦/٠٤/٢٠١٩لمغربية لمفتشي الشغل بالمغرب بتاريخ حوار مع الدكتور حاتم دايدو، رئيس الجمعية ا

من م.ش "النزاعات الجماعية، بأنھا كل الخGفات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافھا منظمة نقابية لØجراء  ٥٤٩تعرف المادة  - ٢

مھنية، لھؤ�ء ا?جراء، كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخGفات الناشئة أو جماعة من ا?جراء، ويكون ھدفھا الدفاع عن مصالح جماعية 

بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافھا مشغل واحد أو عدة مشغلين أو منظمة مھنية للمشغلين ويكون ھدفھا الدفاع عن مصالح المشغل أو 

  المشغلين أو المنظمة المھنية للمشغلين المعنيين".

، ١٣د اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش رقم للتفصيل انظر عب

 .١٦-١٥ص: 

 من مدونة الشغل. ٥٨٦الذي تم إلغاءه بموجب المادة - ٣

نظمة العمل الدولية. نشرة اتصال، عدد الثالث، عبد العزيز العتيقي: جھاز تفتيش الشغل بين وظيفة المراقبة ومھمة المصالحة من خGل م- ٤

  .٧، ص: ١٩٩٥أبريل 

 ، قد جعل مفتش الشغل عضوا في لجنة المصالحة فقد حصر وجوده في دور مGحظ فقط.١٩٤٧يناير  ١٩فإن كان ظھير -

م المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة م.ش، إذا كان الخGف الجماعي يھم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجري أما ٥٥٢تنص المادة - ٥

  وا_قليم.

 أما إذ كان الخGف الجماعي يھم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

الشغل، المسطرة ، م.ش، على أنه: "تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو ا_قليم والعون المكلف بتفتيش ٥٥٤تنص المادة - ٦

 أدناه". ٥٦٠و ٥٥٩و ٥٥٨المنصوص عليھا في المواد 
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، وتشـــمل مبـــادرة الصـــلح والاســـتدعاء، وآجالـــه ومشـــاركة الأطـــراف ، لأجـــل تســـويتها١والســـرعة
  المعنية في المناقشات أو تمثيلهم.

  مبادرة الصلح: -١
مـــــن م.ش أن مبـــــادرة تحريـــــك  ٥٥٣يتبـــــين مـــــن خـــــلال مقتضـــــيات المـــــادة           

  إجراءات المصالحة، ليست حكرا على أطراف النزاع، إذ إن هذه المبادرة يملكها إما:
طرفــي النــزاع، نقابــة أو صــاحب العمــل، أو همــا معــا حيــث تــتم المبــادرة إلــى أحــد  -أ

  طلب المصالحة بموجب مقال يحدد فيه نقط الخلاف.
، المتمثلـة فـي شـخص المـدير الإقليمـي الكلـف ٢السلطة الحكومية المكلفـة بالعمـل -ب

  واحدة.  بالعمل لدى العمالة أو الإقليم إذا كان النزاع الجماعي يهم أكثر من مقاولة
  مفتش العمل، إذا كان النزاع الجماعي يهم مقاولة واحدة. -ج

  الاستدعاء وآجاله. -٢
بمجرد تحريك إجراء المصالحة، سواء تمـت بمبـادرة مـن الطـرف الراغـب فـي          

التعجيل، أو بمبادرة من مفتش العمل، إذا كان النزاع الجمـاعي يهـم مقاولـة واحـدة، أو المـدير  
. يعمـل ٣عمل لدى العمالة أو الإقليم، إذا كان النزاع الجماعي يهم أكثر مـن مقاولـةالمكلف بال

  باستدعاء  -حسب الأحوال –مفتش العمل أو المدير المكلف بالعمل لدى العمالة أو الإقليم، 
أطراف النزاع بواسطة برقية، داخل أجـل لا يجـب أن يتعـدى ثمانيـة وأربعـين سـاعة مـن تـاريخ 

. هــذا ويتعــين عليــه بــدل قصــارى جهــده لتســوية النــزاع، ٤مــاعي إلــى أي منهمــارفــع النــزاع الج
والوصول بالأطراف إلى اتفاق، وذلك داخل أجل لا يجب أن يتعدى سـتة أيـام مـن تـاريخ رفـع 

  .٥النزاع الجماعي للشغل إليه
   

                                                      

 .٢٢٢ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م.س، رقم - ١

 .٥٦، ص: ٦بشرى العلوي: الطرق البديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، م.س. رقم - ٢

  أن ھناك ثGث مستويات للمصالحة ھي: تجدر ا_شارة إلى- ٣

  على مستوى مفتشية العمل.  - 

  على مستوى اللجنة ا_قليمية للبحث والمصالحة. -

 على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. -

و  ٥٥٩و  ٥٥٨في المواد من م. ش، و التي تحيل على ا_جراءات الواجب إتباعھا أمام اللجنة ا_قليمية للبحث و المصالحة  ٥٥٤المادة - ٤

 من مدونة الشغل.  ٥٦٠

  من م.ش. ٥٥٤من مدونة الشغل التي أحالت إليھا المادة  ٥٦٠المادة - ٥

 .٢٢٢، ص: ١٣انظر عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م.س. رقم 
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  الأطراف حضور - ٣
الأطـــراف  مـــن م.ش، علـــى ٥٥٨يجــب حســـب مقتضـــيات الفقـــرة الثانيـــة مــن المـــادة           

الحضــور شخصــياَ أمــام هيئــات المصــالحة، أو أن ينيبــوا عــنهم شخصَــا مــؤهلا لإجــراء اتفــاق 
التصــالح، إذا حــال دون حضــورهم ســبب قــاهر، أمــا إذا تعلــق الأمــر بشــخص اعتبــاري، فإنــه 

  يجب أن ينتدب عنه ممثلاَ قانونيَا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.
خصـــي لأطـــراف النـــزاع، لمـــا يشـــكله مـــن أهميـــة وقـــد أكـــد المشـــرع علـــى الحضـــور الش

لضـــمان نجـــاح مســـطرة المصـــالحة، مـــن خـــلال تمكـــين مفـــتش العمـــل، مـــن الإحاطـــة بظـــروف 
النزاع، ومعرفة كل معطياته وحيثياته، كما أنه يشكل فرصة لفتح بـاب الحـوار والتفـاوض بـين 

  .١الأطراف، وحتى تقديم بعض التنازلات، مما يمهد للوصول إلى تسوية
ر أنــه يبقــى للحضـور الشخصــي لأطــراف النـزاع، أهميــة فــي تسـوية نزاعــات العمــل غيـ

الجماعيــة، فــإن المشــرع أعطــى للأطــراف إمكانيــة إنابــة شــخص مؤهــل لإبــرام اتفــاق التصــالح 
  .٢مكانهم، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر

 وســواء تعلــق الأمــر بالعمــال أو أصــحاب العمــل، فإنــه يمكــن لأي مــنهم إذا كــان طرفــا
فــي نــزاع عمــل جمــاعي، أن يكــون مــؤازراً بعضــو مــن النقابــة أو المنظمــة المهنيــة التــي ينتمــي 

  إليها أو بمندوب العمال.
ولضــمان حضــور الأطــراف، عمــل المشــرع المغربــي علــى وضــع جــزاءات توقــع علــى 

. غيـر ٢٠٠٠٠٤و ١٠٠٠والتـي تتـراوح بـين  ٣المتخلف عن الحضور أمام هيئـات المصـالحة،
أن المشرع استثنى وبـدون مبـرر، الاسـتدعاء الـذي يوجهـه بصـفة قانونيـة مفـتش  أن الملاحظ،

العمــل، وكــذا المــدير المكلــف بالشــغل لــدى العمالــة أو الإقلــيم، مــن الحمايــة الجنائيــة المقــررة 
  .٦من مدونة الشغل ٥٨٥٥و ٥٨٣بمقتضى المادتين 

   

                                                      

 .٣٢٣ص:  ٤علي الصقلي. م س رقم - ١

 .٥٥٨من المادة  ٢الفقرة - ٢

 خصوصا التصالح على مستوى اللجنة ا_قليمية للبحث والمصالحة، واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.- ٣

 من م.ش. ٥٨٥المادة - ٤

م م ش على "إذ استدعي أحد ا?طراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة ا_قليمية أو الوطنية للبحث والمصالحة... ول ٥٨٣تنص المادة: - ٥

ى يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثG قانونيا فإن رئيس اللجنة المعنية... يحرر تحريرا في الموضوع، يوجھه إل

  الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة".

 أعGه". ٥٨٤و  ٥٨٣قتضيات المادتين درھم عن مخالفة م ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠من م ش: "يعاقب بغرامة تتراوح  ٥٨٥وتنص المادة 

 .٢٢٣، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٦
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  ثانيا: السلطات المخولة لمفتش العمل في عملية المصالحة.
يــــز المصــــالحة، كوســــيلة مــــن وســــائل تســــوية نزاعــــات العمــــل الجماعيــــة، بمرونــــة تتم

إجراءاتها، وبساطتها، وبعـدها التـام عـن الشـكليات، وهـذه الخاصـية تتجلـى أكثـر علـى مسـتوى 
. حيث اكتفى المشرع فقط، برسم الإطار العام لهذه الوسيلة مـن وسـائل تسـوية ١مفتشية العمل

أن يحــدد إجراءاتهــا بكيفيــة دقيقــة، وخــول لهــا ســلطات مهمــة، نزاعــات العمــل الجماعيــة، دون 
تمكنها من الإحاطة بظـروف النـزاع أو الخـلاف. وإن كـان قـد ميـز بـين مسـتوياتها بخصـوص 

  .٢هذه السلطات كما سنرى لاحقا
فبمجـــرد تحريـــك إجـــراءات المصـــالحة أمـــام الجهـــة المختصـــة، وســـواء كـــان هـــذا      

الراغب في التعجيل بحل النزاع، أو بمبادرة من مفتش العمـل،  التحريك، قد تم بمبادرة الطرف
أو بمبـــادرة مـــن المـــدير الإقليمـــي المكلـــف بتفتـــيش العمـــل لـــدى العاملـــة أو الإقلـــيم، يـــتم توجيـــه 

  لطرفي  -حسب الأحوال –استدعاء من طرف مفتش العمل أو المدير الإقليمي للعمل 
لمصــالحة، حيــث يــتم العمــل علــى التقريــب النــزاع الجمــاعي، بواســطة برقيــة لحضــور جلســات ا

بـــين وجهـــة نظـــر طرفـــي النـــزاع، دون البحـــث فـــي جديـــة أو عـــدم جديـــة إدعـــاءات أو مطالـــب 
  .٤، وأيضا دون أن يتحول دور مفتش العمل إلى دور الحكم أو القاضي٣الأطراف

فعمل مفتشية العمل، ودورها فـي عمليـة المصـالحة، يقتصـر علـى التقريـب بـين وجهـة 
في النزاع، وتوجيـه المناقشـات، بهـدف التوصـل إلـى اتفـاق بـين الطرفـي ينهـي النـزاع، نظر طر 

  .٥ذلك أن التزام هذه الحدود يعتبر ضروريًا لانجاح عملية المصالحة
ويحـــق لكـــل طـــرف مـــن أطـــراف النـــزاع، أن يتقـــدم إلـــى المـــدير المكلـــف بالشـــغل لـــدى 

تضمن ما لديه من ملاحظات، ويتعين أن العمالة أو الإقليم، أو مفتش العمل، بمذكرة كتابية ت
  يتم تبليغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.

                                                      

كما سبقت ا_شارة، ھناك ثGث مستويات للمصالحة، تتم المصالحة على مستوى مفتشية العمل، وعلى مستوى اللجنة ا_قليمية للبحث  - ١

 والمصالحة ثم على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

 .٢٢٧، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٢

  من مدونة الشغل. ٥٥٨و  ٥٥٤المواد - ٣

 ٧٠غل الدولية، المجلة المغربية لýدارة المحلية و التنمية، عدد حسن صحيب: ھيئة تفتيش الشغل من خGل مدونة الشغل وتشريع منظمة الش-

 .١١١، ص: ٢٠٠٦أكتوبر  -سبتمبر

 .٢٢٧، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٤

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عين شمس، كلية عبد اللطيف خالفي: الوسائل السلمية لحل نزاعات العمل الجماعية، -  ٥

 .٣١٥، ص: ١٩٨٧الحقوق، القاھرة، السنة الجامعية 
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وإذا كــان المشــرع لــم يقــرر صــلاحيات محـــددة لمفــتش العمــل، وكــذا المــدير الإقليمـــي 
المكلــــف بالعمــــل، إذ لا يتعــــدى دورهمــــا فــــي بــــذل الجهــــد لتســــوية الخــــلاف الجمــــاعي للعمــــل، 

 فإنه منح بالمقابل لرئيس اللجنة الإقليمية  ١راف ينهي النزاع،والتوصل إلى اتفاق بين الأط
، ٢للبحــث والمصــالحة، ورئــيس اللجنــة الوطنيــة للبحــث والمصــالحة، صــلاحيات مهمــة

تتمثـــل فـــي تقصـــي أوضـــاع المقـــاولات وأوضـــاع الأجـــراء داخلهـــا، ويمكـــن لـــه أن يـــأمر بـــإجراء 
املين بهــــا، وأن يطلــــب تقــــديم كــــل جميــــع الأبحــــاث والتحريــــات لــــدى المقــــاولات والأجــــراء العــــ

المســتندات، وكــذا المعلومــات التــي يمكــن أن يســتعين بهــا، كمــا لــه الاســتعانة بخبــراء أو بــأي 
  شخص آخر 

يــرى فائــدة فــي الاســتعانة بــه، ورتــب جــزاءات جنائيــة، عنــد امتنــاع أحــد الأطــراف عــن تقــديم 
  .٣درهم ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠٠الوثائق المشار إليها أعلاه، تتمثل في غرامة تتراوح بين 

وفــي ختــام جلســات الصــلح، يحــرر حســب الأحــوال المــدير الإقليمــي المكلــف بالعمــل، 
لدى العمالة أو الإقليم، أو مفتش العمل، محضرًا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق 
تـــام، أو جزئـــي، أو عـــدم التصـــالح، وكـــذا عـــدم حضـــورهم عنـــد غيـــابهم، ويوقـــع المحضـــر مـــن 

  .٤لم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاءطرفه، وتس
بيــد أنــه إذا لــم تســفر محاولــة التصــالح عــن أي اتفــاق، فــإن المــدير الإقليمــي المكلــف 
بالعمل لدى العمالة أو الإقليم، أو مفتش العمل، أو أحد الأطراف يبادر داخل أجل ثلاثة أيـام 

  .٥للجنة الإقليمية للبحث والمصالحةبرفع النزاع الجماعي للعمل أمام ا
وتجــدر الإشــارة، إلــى أن المشــرع مــنح اتفــاق التصــالح المبــرم أمــام مفتشــية العمــل فــي 
إطار نزاعات العمل الجماعية، قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسـطرة 

  .٦المدنية
   

                                                      

من م ش. تنص على أنه يتبع أمام المندوب المكلف بالشغل أو العون المكلف بتفتيش الشغل، المسطرة المنصوص عليھا  ٥٥٤ذلك أن المادة - ١

المتعلقة بالصGحيات الممنوحة لرئيس اللجنة ا_قليمية أو لرئيس اللجنة  ٥٦١من ش.م دون أن تشير إلى المادة ، ٥٦٠و  ٥٥٩و  ٥٥٨بالمواد 

 الوطنية للبحث والمصالحة.

 م ش. ٥٦١بموجب المادة - ٢

 ، م ش.٥٨٥انظر المادة - ٣

 من م ش. ٥٥٥المادة - ٤

 من م ش. ٥٥٦المادة - ٥

ى أن: "يكون لGتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليھا في من مدونة الشغل تنص عل ٥٨١المادة - ٦

 المسطرة المدنية..."
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  المبحث الثاني
  صالحة.تقييم دور جهاز تفتيش العمل في مهمة الم

، بخصـوص ١٢٩و ٨١رغم الـتحفظ التـي تثيـره اتفـاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           
تكليف جهاز تفتيش العمل بتسوية نزاعات العمل، فإن الممارسة العملية لهذا الجهـاز، أقنعـت 
المشــرع المغربــي بــالتكريس القــانوني لتــدخل مفتشــية العمــل فــي تســوية نزاعــات العمــل، اعتبــارا 

دور الــذي يقــوم بــه فــي ضــمان اســتقرار علاقــات العمــل، وبالتــالي إرســاء الســلم الاجتمــاعي، للــ
  باعتباره الهدف المتوخى من وراء وضع التشريعات الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس، سنتطرق في هذا المبحث، لفعالية تدخل جهاز تفتـيش العمـل فـي 
للصــعوبات والعوائـــق التــي تحــد مـــن نزاعــات العمــل (المطلـــب الأول) ثــم فــي المطلـــب الثــاني 

  فعالية تدخله.
  المطلب الأول

  فعالية تدخل جهاز تفتيش العمل في حل نزاعات العمل.
سـنتطرق لفعاليــة تــدخل جهــاز تفتــيش العمــل فــي تســوية نزاعــات العمــل الفرديــة (الفقــرة 

  الأولى) ثم في الفقرة الثانية لفعالية تدخله في تسوية نزاعات العمل الجماعية.
  الفقرة الأولى: فعالية تدخل جهاز تفتيش العمل في تسوية نزاعات العمل الفردية

إذ كــــان المشــــرع المغربــــي قــــد كــــرس تــــدخل مفتشــــية العمــــل فــــي حــــل نزاعــــات العمــــل 
ـــة ـــه، أن هـــذا التكـــريس  ٥٣٢، بمقتضـــى المـــادة ١الفردي مـــن م.ش، فـــإن مـــا تجـــدر الإشـــارة إلي

إنما لأهمية دوره في إرساء السلم الاجتماعي، وذلك القانوني لهذه المهمة، لم يأت من فراغ، و 
بالتصـــدي لمختلـــف النزاعـــات الفرديـــة، بمختلـــف القطاعـــات الإنتاجيـــة، وتخفيفـــاَ علـــى القضـــاء 

  المختص، من تراكم الملفات الاجتماعية، وتسويتها بمقتضى إجراءت تتسم بالبساطة 
  .٢حيث الإجراءات معقدة وبطيئة والمجانية والسرعة، عكس الإجراءات المتبعة أمام القضاء،

ـــدة فـــي تســـوية  ـــوفر علـــى خصوصـــيات، تعطـــي لتدخلـــه فعاليـــة أكي فمفـــتش العمـــل، يت
نزاعـــات العمـــل، فدخولـــه المســـتمر لأمـــاكن العمـــل، وإطلاعـــه علـــى ظـــروف العمـــل، واتصـــاله 

                                                      

يمكن تعريف النزاع الفردي للشغل، بأنه النزاع الذي ينشأ في خصوص مصلحة فردية بين المشغل وأحد ا?جراء أو بين مشغل وبعض - ١

  ا?جراء.

 .١٤، ص: ٢٠٠٢أبريل  ٤المصالحة والوساطة والتحكيم في النزاعات الشغلية، مجلة القضاء والتشريع، عدد  فاطمة الزھراء بن محمود:

  في ھذا الصدد نورد المقولة الفرنسية الشائعة التي تعتبر "أن تسوية سيئة أفضل بكثير من محاكمة جيدة".- ٢

 .٦٥، ص: ٦سابق ا_شارة إليه ھامش رقم بشرى العلوي: الطرق السلمية لحل نزاعات الشغل الجماعية، مرجع -



 

SRT�

الدائم بالعمال وأصحاب العمل، يشجع طرفي العلاقة العمالية، علـى اللجـوء إليـه قصـد تسـوية 
  .١ما نشب بينهم من نزاعات، بطرق سلمية

ولإبــــراز أهميــــة تــــدخل هيئــــة تفتــــيش العمــــل فــــي تســــوية نزاعــــات العمــــل الفرديــــة نــــورد 
  :٢المعطيات الإحصائية التالية

  جدول يتعلق ب: تطور نزاعات الشغل الفردية في قطاع الصناعة والتجارة
  ٢٠١٦-٢٠١٢والخدمات على الصعيد الوطني 
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٣٦.٢٦٥ ٤٦.٦٨٧ ٥٠.٠٦٢ ٥٤٥٩٣ ٢٨.٠٧١ 
عدد النزاعات 

 الفردية
 عدد المطالب ٨٤.٣٣٩ ١١٧.٠١٣ ١٢٩.٠٥٠ ١٣٩.٩٦٢ ٧٠.٣٩٤

٤٧.١٢١ ٦٣.٧٢٥ ٦٩.٧٦٥ ٧٤.٧٩٨ ٣٩.٤٤٩ 
عدد المطالب 

 الملباة

٤.٦٧٣ ٣.٩٧١ ٤.٢٣٢ ٤.١٢٩ ٢٥٠٨ 
عدد الأجراء المعاد 

 جهمإدما
الـوجيز فـي  -المصدر: معطيات إحصائية صادرة عن وزارة التشغيل والشـؤون الاجتماعيـة 

  .٢٠١٦-٢٠١٢ -منجزات وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية
  يمكن من خلال قراءة هذه المعطيات ملاحظة ما يلي:

أن مجموع عدد نزاعات العمل الفردية المحالة على مفتشيات العمل، علـى مسـتوى  -
  .٢٠١٦إلى امن سنة  ٢٠١٢لصعيد الوطني في الفترة الممتدة من سنة ا

و إعادة إدماج  ٥٤٥.٦٨٥شكاية من أصل  ٢٩٥.٩٩٦، تم تسوية ٢١٦.٦٩١تبلغ 
  عامل. ١٩.٥١٣
نــــزاع ســــجلت ســــنة  ٣٦٢٦٥أن أدنــــى نســــبة لعــــدد نزاعــــات العمــــل الفرديــــة، هــــي  -

، ٢٠١٥نـزاع. سـجلت سـنة  ٥٤.٥٩٣، وأعلى نسبة لعـدد نزاعـات العمـل الفرديـة هـي ٢٠١٢
  نزاع. ١٨٣٢٨إذن الفرق بين أدنى نسبة وأعلى نسبة تقدر ب

                                                      

 .٣٤٥، ص: ٤علي الصقلي: نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتھا السلمية في القانون المغربي والمقارن، م. س رقم - ١

ا�جتماعية  المصدر: " الوجيز في منجزات وزارة التشغيل و الشؤون ا�جتماعية " معطيات إحصائية صادرة عن وزارة التشغيل والشؤون - ٢

  .٢٠١٦الرباط  سبتمبر   -
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ولتبيــان مــدى فعاليــة تــدخل مفتشــية العمــل فــي فــض نزاعــات العمــل الفرديــة وأهميتــه  
  :١نورد الجدول التالي

جدول يبين تدخل مفتش العمل لتسوية نزاعات العمل الفردية في القطاع الصناعي 
  .٢٠١٥إلى سنة  ٢٠١٠من سنة  –ماتي على الصعيد الوطني والتجاري والخد

، مديريـــة ٢٠١٥المصــدر: وزارة التشــغيل و الشــؤون الاجتماعيــة، الحصــيلة الاجتماعيــة 
  .٢٠١٦وطني لسوق الشغل إصدار المرصد ال

  ويلاحظ من قراءة هذه المعطيات:
إن مجموع النزاعات الفردية التي تمت معالجتها من طرف مفتشية العمل منذ سـنة  -

نــزاع، بمــا يمثــل متوســط ســنوي يبلــغ  ٢٥٤١١٨، وصــلت إلــى ٢٠١٥إلــى غايــة ســنة  ٢٠١٠
  نزاع. ٥٠٨٢٣,٦
تكـــون بصـــدد النـــزاع الواحـــد، وخـــلال إن عـــددا مهمـــا مـــن الشـــكايات والمطالـــب قـــد  -

 ١٢٣٤٦٣شـــكاية، بمتوســـط ســـنوي يقـــدر ب  ٦١٧٣١٦الخمـــس ســـنوات الأخيـــرة تـــم تســـجيل 
  شكاية.  ٣٣٧,٢شكاية، وتمت تسوية 

إن تــدخل مفتشــية العمــل بالإضــافة إلــى عــدد المطالــب المســواة، تســاهم فــي إرجــاع  -
عامل تـم  ٢٥٣٤٩خيرة إرجاع العمال إلى عملهم وإدماجهم، حيث تم خلال خمس سنوات الأ

  عامل يتم إرجاعه إلى العمل سنوياً. ٥٠٦٩فصله، بمعدل سنوي يقدر ب 
ــــي إرســــاء الســــلم  ــــة مســــاهمة مفتشــــية العمــــل ف ــــام توضــــح أهمي ــــة هــــذه الأرق إن مقارب
الاجتماعي، من خلال تدخل مفتش العمل في حـل وتسـوية نزاعـات العمـل الفرديـة، وهـو دور 

                                                      

 .٢٠١٦، مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل إصدار ٢٠١٥وزارة التشغيل و الشؤون ا�جتماعية، الحصيلة ا�جتماعية  - ١
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تفتيش العمل للشكايات، التي يتوصل بها أو يتسلمها من العمال أو مكمل لعملية تلقي جهاز 
  أصحاب العمل، ويحاول تدارك النزاع قبل أن يتطور ويتنامى.

  فقرة ثانية: فعالية تدخل مفتشية العمل في تسوية نزاعات العمل الجماعية.
قــد ل الجماعيــة، علــى المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي، فعمــنظـرَا لخطــورة نزاعــات ال

اقتضـــى الأمـــر تنظيمهـــا بـــإجراءت خاصـــة تـــتلاءم وطبيعـــة هـــذه النزاعـــات، تهـــدف إلـــى حلهـــا 
ســـلميا، وفـــي هـــذا الإطـــار نظـــم المشـــرع المغربـــي إجـــراءات تســـوية نزاعـــات العمـــل الجماعيـــة 

  .١بمقتضى الكتاب السادس من مدونة الشغل
ة، الأسـلوب وتعد المصالحة كوسيلة من وسائل الحل السلمي لنزاعات العمل الجماعيـ

الأكثــر انتشــارًا، والأكثــر ســلوكَا مــن قبــل الفرقــاء الاجتمــاعيين الاقتصــاديين لتســوية نزاعــاتهم، 
  بالنظر للمزايا التي تتميز بها هذه الوسيلة.

فالمصالحة ليست مجرد وسيلة لتسوية نزاعات العمل الجماعيـة فحسـب، وإنمـا        
يقتصـر دورهـا فقـط علـى مسـاعدة أطـراف نـزاع  هي فـي الواقـع وسـيلة تتجـاوز هـذا الإطـار، لا

العمـــل الجمـــاعي علـــى إيجـــاد الحـــل لتســـوية نـــزاعهم، بـــل هـــي تســـاهم أيضـــا حتـــى فـــي تفـــادي 
نزاعــــات العمــــل الجماعيــــة، مــــن خــــلال مناقشــــة المســــائل التــــي تثيــــر أو مــــن شــــأنها أن تثيــــر 

إرادتهـم، أكثــر النزاعـات بـين الطـرفين، ومســاعدتهم علـى الوصـول إلــى اتفـاق يكـون نابعــا عـن 
  .٢مما يكون صادرا عن جهة المصالحة نفسها

وتجدر الإشارة إلـى أن مسـطرة المصـالحة، كوسـيلة لتسـوية نزاعـات العمـل الجماعيـة، 
تتميــز بمرونـــة وبســـاطة، فقـــد عمــل المشـــرع المغربـــي، علـــى وضــع إطـــار عـــام لهـــذه الوســـيلة، 

  بدور هام في تسوية نزاعات خصوصاً أمام مفتشية العمل، حيث يقوم جهاز تفتيش العمل، 
العمـل الجماعيــة، بــل وحتــى فــي اجتنــاب انــدلاعها، وذلـك بــالتمكن مــن اجتنــاب عــدد مهــم مــن 
النزاعات، ويمكن القول تبعا لـذلك، بـأن تـدخل جهـاز تفتـيش العمـل فـي تسـوية نزاعـات العمـل 

ت المهنيـــة الجماعيـــة، تـــدخل إيجـــابي، يســـاهم فـــي إقـــرار الســـلم الاجتمـــاعي، واســـتقرار العلاقـــا
  .٣داخل النسيج الاقتصادي الوطني

                                                      

مرجع سابق  سليمان الجابري: جھاز تفتيش الشغل عنصر فعال في ترسيخ دعائم السلم ا�جتماعي والرقي بالمقاولة وتدعيم ا�ستثمار،- ١

 .٨، ص: ٣ا_شارة إليه ھامش رقم 

 .٢٣٥، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٢

  ) من مدونة الشغل.٥٨٠إلى  ٥٦٧) والتحكيم من المواد (٥٥٠إلى  ٥٥١وذلك بمقتضى مسطرتي المصالحة (من المواد - ٣

 .١٨٧، ص: ١٣اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم  راجع: عبد



 

SSM�

ويمكـــن تقيـــيم مســـاهمات جهـــاز تفتـــيش العمــــل، فـــي مجـــال إقـــرار الســـلم الاجتمــــاعي 
واســــــتقرار العلاقــــــات المهنيــــــة، وبالتــــــالي الرقــــــي بالمقاولــــــة وتــــــدعيم الاســــــتثمار، مــــــن خــــــلال 

  ج المهني:الإحصائيات المنجزة من طرف مديرية الشغل، التابعة لوزارة الشغل و الإدما
جدول يبين نتائج تدخل مفتشية العمل في حل نزاعات العمل الجماعية على الصعيد 

  .٢٠١٥إلى غاية سنة  ٢٠١٠الوطني، في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات منذ سنة 
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٢2874 ١٧٥٢٥٠ 241 ٢٠١٠ ٦٦٩ ٨٢٥ ١٩٤ 
38275 ٢٧٦٩٢٨ 274 ٢٠١١ ٧٤٩ ٩٣٠ ٣٤٨ 
28711 ٢٨٦١٦٦ 413 ٢٠١٢ ٧٧٦ ٩٧٢ ٣٢٢ 

١٧640 ٢٩٨٠٠٢ 250 ٢٠١٣ ١١٢٢ ١٢٣٢ ٢٠٣ 
١8752 ٢٢٠٩٢٦ 289 ٢٠١٤ ١٢٨٥ ١٤٦٢ ٢٣٩ 
١5865 ٢٦٧٦٥٦ 265 ٢٠١٥ ١١٠٧ ١٣١٠ ٢٢١ 

 ا�����ع ٥٧٠٨ ٦٧٣١ ١٥٢٧  1886 ١٥٢٤٩٢٨ 142117

، مديريـة المرصــد ٢٠١٥المصـدر: وزارة الشــغل و الإدمـاج المهنــي، الحصـيلة الاجتماعيــة 
 ٢٠١٦الوطني لسوق الشغل إصدار 

يتضـــح مـــن خـــلال هـــذه المعطيـــات، أن مجمـــوع الإضـــرابات المندلعـــة خـــلال نزاعـــات 
إضـــرب،  ١٨٨٦)، بلـــغ ٢٠١٥/ ٢٠١٠الجماعيـــة المســـجلة خـــلال الخمـــس ســـنوات، ( العمـــل

إضــرب. وأن أعلــى معــدل لعــدد الإضــرابات المندلعــة العماليــة  ٣٧٧بمتوســط ســنوي يقــدر ب 
 ٦٦١هـو  ٢٠١١إضرب، أما أدنى معدل لعدد الإضـرابات سـنة  ٤٧٤ب  ١٩١١سجل سنة 

 إضراب.
ائية، توضح أهمية مساهمة مفتشـية العمـل إن مقاربة هذه الأرقام، والمعطيات الإحص

فــي إرســاء الســلم الاجتمــاعي، واســتقرار العلاقــات المهنيــة بالمقاولــة، وذلــك بالتصــدي لمختلــف 
 نزاعات العمل الفردية والجماعية.

إلا أنه رغم هذه الأهمية، فإن هذا الجهاز لازال يعرف عدة صعوبات تحد من فعاليـة 
  تدخله.
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  المطلب الثاني
  دور جهاز تفتيش العمل في تحقيق السلم الاجتماعيحدود 

إذا كانــت بعــض العوائــق ذات الصــبغة القانونيــة، التــي ظلــت تحــد مــن فعاليــة جهــاز           
، فـإن هنــاك بعــض العوائـق، لازالــت تحــد ٦٥.٩٩تفتـيش العمــل، قـد تــم تجاوزهــا بفضـل قــانون 

مـا لـه طـابع تشـريعي، بينمـا يـرتبط  من فعالية هذا الجهـاز فـي تحقيـق السـلم الاجتمـاعي، منهـا
  البعض الآخر، بالإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لدى جهاز تفتيش العمل.

  الفقرة الأولى: المعيقات القانونية.
التي يواجههـا جهـاز تفتـيش العمـل، وتحـد مـن فعاليـة  ١إن من أهم المعيقات القانونية،

  ل نزاعات العمل الفردية أو الجماعية نجد:تدخله في أداء دوره التصالحي، سواء في مجا
بــين مقتضــيات  أولا: غمــوض التنظــيم القــانوني للصــلح التمهيــدي فــي ظــل مدونــة الشــغل

  .٥٣٢والمادة  ٤١المادة 
مــن مدونــة الشــغل، التــي تــنص علــى أنــه "يمكــن  ٤١فــالقراءة المتأنيــة لصــياغة المــادة 

لجـــوء إلـــى مســـطرة الصـــلح التمهيـــدي للأجيـــر الـــذي فصـــل مـــن الشـــغل بســـبب يعتبـــره تعســـفيا ال
أدنـــاه مـــن أجـــل الرجـــوع إلـــى شـــغله أو  ٥٣٢المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 

  الحصول على تعويض.
يعتبــر الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه فــي إطــار الصــلح التمهيــدي نهائيــا وغيــر قابــل 

  للطعن أمام المحاكم".
قرتهـــا الرابعــــة تـــنص علـــى أن لمحضــــر مــــن م ش، فـــي ف ٥٣٢بالمقابـــل نجـــد المـــادة 

الصــلح التمهيــدي قــوة الإبــراء فــي حــدود المبــالغ المبينــة فيــه. ممــا أثــار إشــكالية التوفيــق بــين 
  من م ش). ٥٣٢و ٤١المادتين (

مــن م. ش، جعلــت الصــلح المتوصــل إليــه أمــام مفــتش العمــل،  ٤١فــإذ كانــت المــادة 
، أشـــارت ٥٣٢الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة  نهائيـــا وغيـــر قابـــل للطعـــن فيـــه أمـــام المحـــاكم، فـــإن

  مقتضياتها إلى أن الصلح المبرم في إطارها، يبقى مجرد إبراء في حدود المبالغ المبنية فيه.
إذن كيف سيكون الاتفاق بشـأن الصـلح التمهيـدي، غيـر قابـل للطعـن أمـام المحـاكم؟  

أنـه توصـيل عـن تصـفية كـل وفي ذات الوقت له قـوة الإبـراء فـي حـدود المبـالغ المبينـة فيـه، وك

                                                      

 بعد أن كان ھناك غياب نظام أساسي خاص بھيئة تفتيش العمل، من المعيقات القانونية التي يعاني منھا ھذا الجھاز، فإنه قد تمت المصادقة - ١

  العمل:  على مرسومين لتعزيز أدوار مفتشية

  بشأن النظام ا?ساسي الخاص بھيئة تفتيش الشغل. ٢٩-٠٨-٢مرسوم رقم: -   

 المتعلق بمنح ھيئة تفتيش الشغل تعويضات الجو�ت. ٧٠-٠٨-٢مرسوم رقم: -   
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من مدونـة الشـغل، يسـعى إلـى  ٤١حساب، مع العلم أن المشرع من خلال قراءة متأنية للمادة 
خلق تقنية لا علاقة لها بالتوصيل عن تصفية كـل حسـاب، وإلا اعتبـر ذلـك نوعـا مـن التكـرار 

مفــتش ، وقــد اعتبــر بعــض البــاحثين، هــذا الوضــع تناقضــاً، أفــرغ الصــلح أمــام ١بصــيغة أخــرى
مــن مدونــة الشــغل، لتخــول  ٤١. ونــادى بتعــديل الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ٢العمــل مــن محتــواه

إمكانيـة الطعـن فـي الصـلح المتوصـل إليـه أمـام القضـاء، غيـر أن الأخـذ بهـذا الطـرح وإن كـان 
ظاهره يهدف إلى حمايـة العامـل، فإنـه بالمقابـل سيرسـخ لعـدم جـدوى مهـام الصـلح أمـام مفـتش 

شيء الذي يحفز صـاحب العمـل، إلـى عـدم اللجـوء إلـى مسـطرة الصـلح الإداري أمـام العمل، ال
  جهاز تفتيش العمل، مادام العامل سيلجأ بعد ذلك إلى المحاكم.

م ش)  ٥٣٢و ٤١وبنـــاء عليـــه و أمـــام الغمـــوض الـــذي يشـــوب مقتضـــيات المـــادتين (
  دعي تدخل تشريعيا ، فإن الأمر يست٣المتعلقتين بالصلح في إطار نزاعات العمل الفردية

لحســم هــذا النقــاش الــدائر حــول هــذا الموضــوع، والعمــل علــى تنظــيم الصــلح التمهيــدي 
  .٤من حيث المضمون والإجراءات

ـــة المخولـــة لمفـــتش العمـــل فـــي العمليـــة  ثانيـــا: محدوديـــة الصـــلاحيات والســـلطات القانوني
  .التصالحية
، ٥ثــلاث مســتويات للمصــالحة يميــز المشــرع المغربــي مــن خــلال مدونــة الشــغل، بــين        

باعتبارهــــا وســــيلة مــــن الوســــائل الســــلمية لتســــوية منازاعــــات العمــــل الجماعيــــة، وتتحــــدد هــــذه 
المستويات في: المصالحة على مستوى مفتشية العمل، وعلى مسـتوى اللجنـة الإقليميـة للبحـث 

هيئــات والمصــالحة، ثــم علــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة للبحــث والمصــالحة، وقــد مــنح المشــرع ل
المصــالحة، ســلطات وصــلاحيات تمكنهــا مــن الإحاطــة بظــروف النــزاع وتســويته، وإن كــان قــد 

  ميز بين هذه المستويات، بخصوص هذه الصلاحيات الممنوحة.
حيــث يلاحــظ فــي هــذا الصــدد، أنــه لــم تحــدد صــلاحيات معينــة لكــل مــن مفــتش العمــل 

توى العمالــة أو الإقلــيم، علــى علــى مســتوى المقاولــة، وكــذلك للمــدير المكلــف بالعمــل علــى مســ
خـلاف كــل مـن رئــيس اللجنــة الإقليميـة للبحــث والمصـالحة وكــذا رئــيس اللجنـة الوطنيــة للبحــث 

                                                      

 .١٣٦٧ي، م س، ص: محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، عGقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثان - ١

حسن الحطاب: عGقة مفتشية الشغل بالقضاء أي رھان؟ رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية  - ٢

 .٧٤، ص: ٢٠٠٧/٢٠٠٨العلوم القانونية وا�جتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

 المبرم أمام مفتش العمل. انظر سابقا: ما تطرقنا إليه حول: حجية الصلح - ٣

تقرير حول اليوم الدراسي المتمحور حول مفتشية الشغل: آلية أساسية لتطبيق مدونة الشغل الذي نظمته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل  - ٤

 .٢١: ، ص٢٠٠٤يونيو  -١٤، نشرة اتصال عدد ٢٠٠٤ماي  ١٥بالمعھد الوطني للشغل وا�حتياط ا�جتماعي بالرباط يوم السبت 

 من مدونة الشغل. ٥٥١المادة  - ٥
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. اللــذان يتمتعــان بأوســع الصــلاحيات، لتقصــي أوضــاع المنشــأة وأوضــاع العمــال ١والمصــالحة
والعمـال المشـتغلين المعنيين بالنزاع الجماعي، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات لدى المنشـأة 

بهــــا، وأن يطلبــــا تقــــديم كــــل المســــتندات والمعلومــــات، كيفمــــا كــــان نوعهــــا، التــــي تمكنهمــــا مــــن 
الاســتنارة بهــا، ولهمــا أن يســتعينا بخبــراء، أو أي شــخص آخــر تكــون فائــدة فــي الاســتعانة بــه، 

  هذا وقد رتب المشرع، عن امتناع أحد أطراف النزاع الجماعي عن تقديم الوثائق 
 ١٠٠٠٠مثــــل فــــي غرامــــة تتــــراوح بــــين علومــــات المشــــار إليهــــا ســــابقَا، جــــزاءات جنائيــــة تتوالم

  .٢٠٠٠٠٢و
أيضـــا ولضـــمان حضـــور الأطـــراف، عمـــل المشـــرع علـــى وضـــع جـــزاءات توقـــع علـــى 
المتخلف عن الحضور، مع ملاحظة أن المشرع استثنى وبدون مبرر الاستدعاء الـذي يوجهـه 

ذا المدير المكلف بالعمل لدى العمالـة أو الإقلـيم، إلـى بصفة قانونية من قبل مفتش العمل، وك
أطــراف النــزاع الجمــاعي لحضــور جلســات المصــالحة، مــن الحمايــة الجنائيــة المقــررة بمقتضــى 

  .٤من مدونة الشغل ٥٨٤٣و  ٥٨٣المادتين 
  الفقرة الثانية: المعيقات المادية

فة إلــــى تعــــددها، لا إن لجســــامة المهــــام الممنوحــــة لمفتشــــية العمــــل، بالإضــــا         
تــتلاءم مــع حجــم الإمكانيــات الماديــة والبشــرية، التــي تتــوفر عليهــا هيئــة تفتــيش العمــل، وهــي 

: " إن الصـــعوبات التـــي تعـــاني منهـــا ٥صـــعوبات لخصـــها رئـــيس مصـــلحة تفتـــيش العمـــل قـــائلا
وكـذا  مفتشية العمل في قيامها بالمهام المسندة إليها، ترجع أساسًـا لعـدم كفايـة عـدد المـوظفين،

ضعف الوسائل الموضوعة رهـن إشـارتهم، بـالنظر إلـى اتسـاع المهـام المسـندة لهـم، ثـم لتكـوين 
  الأعوان بالدرجة الثانية ".

   
                                                      

 من مدونة الشغل. ٥٦١المادة - ١

 من مدونة الشغل. ٥٨٥المادة - ٢

م ش: في حالة استدعاء أحد ا?طراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة ا_قليمية للبحث والمصالحة أو أمام  ٥٨٣حسب مقتضيات المادة  - ٣

امتنع عن الحضور دون أن يكون لديه عذر مقبول، فإن رئيس اللجنة المعنية يحرر تقريرا في الموضوع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، و

ائق التي يوجھه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لGمتناع أحد أطراف النزاع عن تقديم الوث

  حث والمصالحة ورئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.طلبھا رئيس اللجنة ا_قليمية للب

من م  ٥٨٤و  ٥٨٣درھم عن مخالفة مقتضيات المادتين  ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠٠م ش على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين  ٥٨٥ھذا وتنص المادة 

 ش.

 .٢٢٣، ص: ١٣رقم  عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س - ٤

احجو مبارك رئيس مصلحة تفتيش الشغل، سابقا بوزارة التشغيل في تقرير قدمه في الندوة الثGثية ا?طراف، حول: فعالية جھاز تفتيش  - ٥

  .١٩٨٧مارس  ٢٥و ٢١الشغل في بعض الدول ا_فريقية والعربية المنعقدة في الدار البيضاء ما بين 

 .٥، ص: ٢٠٠١أكتوبر  -٨م أساسي خاص بھيئة تفتيش الشغل، العدد نشرة اتصال: من اجل نظا  -
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  أولا: على مستوى الموارد البشرية.
مما لا شك فيه، أن عدد الأطر البشرية العاملة بهيئة تفتيش العمـل، لا يرقـى لجسـامة        

رورة قيامهم بها على أحسن وجه، فعدد مفتشي العمل على المسـتوى المهام المنوطة بهم، وض
، وقد زاد تقلص هذا العدد، بسبب الإحالة على التقاعد، فعـدد ١مفتشًا ٤٣٩الوطني لا يتجاوز 

الأطر العاملـة بمفتشـيات العمـل فـي المغـرب، لا يـزال قلـيلا بالنسـبة لحجـم النسـيج الاقتصـادي 
ت تشـريع العمـل فيـه، وبالنسـبة لعـدد العمـال العـاملين بـه، الذي يسـهرون علـى تطبيـق مقتضـيا

ممـــا يـــؤثر علـــى جـــودة أداء هـــذا الجهـــاز، ويضـــعف قدرتـــه علـــى تحقيـــق النتـــائج المرجـــوة مـــن 
  .٢وجوده

ففــي الوقــت الــذي اتســع فيــه النســيج الاقتصــادي، وتزايــد عــدد المنشــأت وعــدد الطبقــة 
ل، من خلال الزيادة في عدد الأطر، بشكل العاملة بها، يقتضي الأمر تقوية هيئة تفتيش العم

يمكن من مواكبة الاتساع والانتشار، المتزايد في عدد المنشأت الخاضعة لمراقبة جهاز تفتيش 
. وذلك بخلق مناصب مالية سنوية مهمة، تـدعيما للطـاقم البشـري لهيئـة تفتـيش ٣العمل وتدخله

محـــــــيط الاقتصـــــــادي العمـــــــل، بكفـــــــاءات مـــــــن مختلـــــــف التخصصـــــــات اســـــــتجابة لتطـــــــورات ال
  .٤والاجتماعي

وإذا كان النقص في عدد مفتشي العمـل يـؤثر سـلبا علـى أداء هـذا الجهـاز، فـإن تـدني 
  الكفاءة وضعف مستوى التكوين لبعض مفتشي العمل يزيد من حدته.

  ثانيا: ضعف مستوى التكوين.
 إضافة إلى قلة عدد الأطـر العاملـة بهيئـة تفتـيش العمـل، يطـرح كـذلك ضـعف مسـتوى
التكوين، حيث تؤكد أغلب مكونات هذا الجهاز، على أن الإمكانيات المعرفية المتاحـة بفضـل 

                                                      

  ٢٠١٦،  مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل، الرباط، ٢٠١٥، الحصيلة ا�جتماعية لسمة ٢٠١٦حسب إحصائيات - ١

  كا¹تي: منھا، موزعة ١٩مندوب إقليمي للشغل، تمثل النساء % ٤٣مفتشا يشمل  ٤٣٩العدد ا_جمالي لمفتشي الشغل يبلغ 

  مفتش. ٣٥٦مفتشي العمل الممارسين بما فيھا مديري العمل بعدد يبلغ -

 مفتش. ٨٣مفتشي العمل العاملون با_دارة المركزية بعدد يبلغ -

مفتش عمل  ٢٧با_ضافة إلى قلة عدد ا?طر داخل جھاز تفتيش العمل، فإنه يعرف سوء التوزيع فمثG: على مستوى مدينة الرباط يوجد  - ٢

مفتش عمل فقط رغم أنھا مدينة صناعية، أيضا على مستوى مدينة  ١٤غم أنھا ليست بمدينة صناعية، أما على مستوى مدينة طنجة يوجد بھا ر

 مفتشين ممارسين داخل نسيج إقتصادي كبير بھذه المدينة. ٩القنيطرة يوجد بھا 

 .١٦٣، ص: ١١الشغل الفردية، م س رقم  عبد اللطيف خالفي: الوسط في مدونة الشغل، الجزء ا?ول، عGقات- ٣

اللتان نصتا على ضرورة إيجاد التدابير الGزمة ليكون  ١٢٩و  ٨١من ا�تفاقيتين الدوليتين رقم  ١٤والمادة  ١٠انسجاما مع مقتضيات المادة - ٤

  �ء المفتشين بكيفية فعالة.عدد مفتشي الشغل سواء في الصناعة والتجارة والفGحة، كافيا لضمان إنجاز المھام الموكولة لھؤ

 .١٧، ص: ١٩٩٥، أبريل ٣التقرير الختامي لندوة: مفتشية الشغل بين مھمة المراقبة ودور المصالحة، نشرة اتصال، عدد -
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تكــوينهم الجــامعي العــام، تظــل قاصــرة عــن اســتيعاب التقنيــات الدقيقــة لأحكــام قــانون العمـــل، 
  ١خاصة وأن المعهد الخاص بالتكوين يظل شبه معطل.

فحســـب، بـــل يتعـــين أن يتلقـــى  إذ لا يكفـــي أن يكـــون مفـــتش العمـــل، ذا تكـــوين قـــانوني
بعـــض العلـــوم الأخـــرى، التـــي مـــن شـــأنها أن تعينـــه علـــى القيـــام بـــأدواره بصـــفة عامــــة، ودوره 
التصــالحي بصــفة خاصــة. فــالتكوين الجــامعي العــام الــذي يلجــون بــه الوظيفــة فــي البديــة، لا 
ـــذي ـــوب ال ـــى النحـــو المطل ـــدور المصـــالحة فـــي منازاعـــات العمـــل، عل ـــام ب ـــى القي  يســـاعدهم عل
ــا لــيس فقــط علــى المســتوى القــانوني، وإنمــا أيضــا علــى المســتوى التقنــي وعلــى  يقتضــي تكوينً

وهـو تكـوين لا يتـوفر فـي معظـم المفتشـين، ممـا يجعـل نسـبة  ٢مستوى علم النفس الاجتمـاعي،
كبيرة و على قلـتهم غيـر مـؤهلين، للإسـتجابة للأهـداف المتوخـاة مـن المصـالحة فـي منازاعـات 

  .٣العمل الجماعية
ــــاً  وبنــــاء عليــــه، فإنــــه يجــــب اعتمــــاد إســــتراتيجية للتكــــوين، والتكــــوين المســــتمر، مركزي

، لأن التكـــوين المســـتمر طاقـــة أساســـية للرفـــع مـــن مســـتوى المهنيـــة، التـــي تجعـــل مـــن ٤وجهويًـــا
  .٥مفتش العمل فاعلا قويا ومؤثرا في محيطه

   

                                                      

ذلك أن المعھد الوطني للشغل وا�حتياط ا�جتماعي، ضل معطG إلى أن تم  إصدار القانون ا?ساسي الخاص بالمعھد الوطني للشغل  - ١

 ).٢٠٠٨وا�حتياط ا�جتماعي (

قد تطرح على مفتش العمل نزاعات ذات طبيعة قانونية واقتصادية... لحلھا يقتضي أن يتوفر على إمكانيات وكفاءات قانونية، تقنية  - ٢

 واجتماعية.

 .٢١٢ ، ص:١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٣

. عندما أكدت على ضرورة توفير تكوين خاص ومناسب ١٢٩و  ٨١من ا�تفاقية الدولية رقم  ٩والمادة  ٧انسجاما مع مقتضيات المادة - ٤

  لمفتشي العمل.

ا_دماج المھني وفي ھذا ا_طار تم إخراج النظام ا?ساسي للمعھد الوطني للشغل وا�حتياط ا�جتماعي باعتباره مؤسسة تابعة لوزارة الشغل و  

يتولى تسييرھا طاقم إداري معين من طرف وزير الشغل و ا_دماج المھني ، ويفتح أبوابه لتنظيم اللقاءات والندوات والدورات التكوينية. 

البشرية وتطوير والتحسيسية ذات العGقة بمجا�ت العمل والتشغيل والحماية ا�جتماعية، بما من شأنه أن يساھم بصفة دائمة في تعزيز الموارد 

  كفاءة ا?طر بھيئة تفتيش العمل. 

  شأن النظام ا?ساسي الخاص بھيئة تفتيش الشغل. ٢٩-٠٨-٢أيضا تمت المصادقة على المرسوم رقم 

  والمتعلق بمنح ھيئة تفتيش الشغل تعويضات عن الجو�ت. ٢٠٠٨يوليوز  ٨بتاريخ  ٧٠-٠٨-٢تمت المصادقة على مرسوم رقم   وكذلك

الصدد قامت الوزارة الوصية، بتنظيم دورات تكوينية لجميع مفتسي العمل، حول منھجية التدخل في مجال زيارات التفتيش، إلى جانب وفي ھذا -

تنظيم ورشات تكوينية لفائدة مفتشي العمل في مجال منھجية التدخل وتدبير نزاعات العمل الفردية والجماعية، و قد تم إخراج دليل يتعلق 

 نزاعات العمل.بالمصالحة في 

ھناك من الفقه من نادى بإحداث مدرسة وطنية خاصة بتكوين مفتشي العمل أو على ا?قل فتح تخصص داخل إحدى كليات الحقوق بالمغرب - ٥

  أو بالمعھد الوطني للدراسات القضائية، حيث تؤخذ بعين ا�عتبار النشاط القانوني والفني المنتظر منھم.

 .٨١و  ٨٠، ص: ٧ش الشغل، الواقع الحالي وآفاق المستقبل، م س رقم محمد الكشبور: نظام تفتي-
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  خاتمة:
ل فـي ظـل قـانون العمـل من خلال دراستنا لموضوع الوظيفـة التصـالحية لمفتشـية العمـ

ــــى المســــتوى  ــــيش العمــــل دور هــــام ســــواء عل ــــدور الموكــــول لجهــــاز تفت المغربــــي، يتبــــين أن ال
  الاقتصادي أو الاجتماعي.

وبالتالي كان ضـروريا، إن لـم نقـل لزامـا إعـادة تأهيـل ورفـع مسـتوى تـدخل هـذا        
  الجهاز، باعتباره أهم آلية تتدخل في مجال علاقات العمل.

ذ في غيـاب التأهيـل الحقيقـي لجهـاز تفتـيش العمـل، لا يمكـن ضـمان الوصـول إ      
إلى تطبيق أمثل لتشريع العمل، يترجم كل الشعارات والآمـال التـي بنيـت عليهـا دسـتور الطبقـة 
العاملــة، حيــث لا يكفــي تحــديث الترســانة القانونيــة المنظمــة لعلاقــات العمــل وتــدبير العلاقــات 

ت، لإدراك المقاصــد التــي يهــدف إليهــا المشــرع عنــد صــياغة قــانون المهنيــة داخــل هــذه المنشــأ
العمل. بل يجب الالتفات ومعالجة وضعية جهاز تفتيش العمل، باعتباره الآلية الأساسية التي 
عهــد لهــا بنقــل البنــود التــي يتضــمنها تشــريع العمــل مــن المســتوى المكتــوب إلــى مســتوى الواقــع 

  العملي.
 


